
جماليات الفراغ ... هدف معماري
يلعب الذوق دورا كبيرا في تجميل كثيرا من الفراغات ويحتاج المصمم الداخلي إلى درجة عالية من الذوق للوصول إلى فراغات مناسبة ومتميزة. كما أن المجتمع مازال بحاجة كبيرة إلى هذا التوجه والبعد قليلا عن الأدوار المفروضة والتي لا يلعب الساكن أو مستخدم المبنى دور كبيرا في ذلك. هذا المطلب يدعو كل مصمم للوقوف مع صاحب المشروع قليلا لوصف طبيعة عمل الفراغات وهذا في تقديري مفقود نوعا ما في ممارسات كثيرا من المكاتب الاستشارية، فهناك حلقة مفقودة في التعامل بين الطرفين لا تجعل كثيرا من مستخدمي الفراغ يتخيل حقيقة عمل الفراغ وما يتطلبه من أثاث يتناسب وأداء وظيفته التي صمم من اجلها الفراغ، هذه الحلقة المفقودة دعت كثيرا من الناس الراغبين في الوصول إلى فراغات ذات جوده عالية للاستعانة بمصمم داخلي ليقوم بالدور نيابة عن المصمم الأساسي بعيدا عن الهدف الحقيقي الذي صمم من أجلة الفراغ، وتتكرر نفس الحلقة المفقودة بين المصمم الداخلي وصاحب المشروع، فالمصمم قد رسم المشروع وفي ذهنه سيناريو معين لكيفية عمل الفراغ، هذا السيناريو قد يختلف عن السيناريو الذي في ذهن صاحب المشروع، ويختلف كذلك عن السيناريو الذي في ذهن المصمم الداخلي. هذا التباين في رؤية كل طرف وعن كيفية عمل الفراغ يخرج مشروعا قد يلعب المصمم الداخلي دورا في تحسين الفراغ ولكن بطريقته هو، مما يجعل مستخدم المبنى يتعامل مع الفراغ بكل حساسية بدلا من التعامل مع الفراغ بكل عفويه وتلقائية. هذه الحلقة المفقودة هي درجة التفاهم بين المصمم وصاحب المشروع والتي ناتجة في اعتقادي من عدم قدرة كثيرا من المصممين على دراسة جودة الفراغ، حيث كان المجهود منصبا فقط على علاقة الفراغات فيما بينها دون أن يحضى كل فراغ بدراسة وافيه لكيفية التعامل معه. وعندما يأتي دور المصمم الداخلي، وهذا يكون في حالات قليلة ينظر المصمم الداخلي للفراغ بأسلوب جديد وهدف جديد، هذه الدوامة سببها في ضعف في المهنية لدى المصمم الأساسي، الذي يُعتقد انه قدم فكرة المشروع، فكثيرا من المكاتب تركز فقط على العلاقات الوظيفية بين عناصر المشروع والتي قد تكون في ذهن صاحب المشروع منذ البداية وقد يكون دور الاستشاري هو رسم هذا التصور دون أن يقدم حلولاً ابداعية في جودة الفراغات، واعني هنا بجودة الفراغ هي مقاسات الفراغ علاقة الطول بالعرض والارتفاع، التواصل البصري بين فراغات المبنى، طبيعة الحركة بين الفراغات درجة الإضاءة وعلاقة النوافذ بالفراغ المستخدم، أمور كثيرة يمكن تلمسها عند الوقوف على الكثير من التصاميم المعمارية. فهل أدى المعماري دوره الحقيقي؟
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